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 "نشأترا وأهميترا "  المغرب الأوسطمدينة 
 نوا  بلمداني ،
 .جامعة معسكر

عرف الإنسان حركية مستمرس قب  استقراره وسط تجمعات بشرية، وتعاونه مع بني 
جنسه من أج  توم  متألباته اليومية، ومع مرور ال من أصبح يتألع إلى حياس أرقى مما هو 

سواء في مسكنه أو مأكله أو أثاثه،  مكان  عليرا، وبدأ الترف يظرر على نمط معيشته 
المدينة أهم إنجاز حضاري قام به، لتصبح مع الوق  مكانا اجتماعيا ومسرحا للإنتاج والعم  

، مري أساس حضارس (11. ت/د: م يان، ع -212. م1995، 1ج: هاشم، ع)والسلأة 
. م1911: مالموسوي،  -2. 1912إ اعي  العربي، )المجتمعات في الماضي والحاضر 

؛ وقد عرّف ابن خلدون هذا المعلم التاريخي على أنه قرار يتخذ عند حصو  الغاية (10 -15
ابن )المألوبة من الترف ودواعيه متؤثر الدعة والسكون، وتتوجه إلى اتخاذ المناز  للقرار  

" والمدن كا ند...الأمصار كالملو : "، أما المقدسي مقد شبررا قائلا(222.1991: خلدون
 (.22. 1960: المقدسي)

 :شروط النشأس
 :الموقع ا غرافي

شكل  المدينة القأب الدائر لحركة الإنتاج والتوزيع والتباد  الثقافي والاقتصادي، 
وملتقى التيارات الفكرية والسياسية والإجتماعية، وهذه الخصائص تعود إلى حسن اختيار 

: ابن قتيبة، د)بالماء والكلاء والمحتأب موقعرا،  ومقا لشروط معينة حددترا بعض المصادر 
استعم  المياه لحياته لأن الإنسان  ،(292. م1991. ابن خلدون، ع -121. 1م. م1915

، أما صاحب روض القرطاس مجمعرا واستخدم النبات والحيوان لمأكله ومشربه وملبسه
رر ا اري، الن: "وقال  الحكماء أحسن مواضع المدن أن تجمع خمسة أشياء وهي:" قائلا

والمحرث الأيب والمحأب القريب، والسور الحصن، والسلأان إذ به صلاح حالها وأمن 
  (.22.م1921: ابن أبي زرع، ع" ) سبلرا وكف جبابرترا

وقد جمع  مدن المغرب الأوسط بن هذه الخصا  وبدرجات متفاوتة حسب اختلاف  
تعد عن تخأيط بقية الأمصار العوام  والظروف المحيأة بك  واحدس، ولم تخرج أو تب
هاشم خض  ا نابي في أحد .الإسلامية ال  تبنى حو  المسجد ودار الإمارس، وقد أشار د

مقالاته إلى الصفات العامة ال  اشترك  ميرا المدينة الإسلامية سواء بالمشرق أو المغرب 
 (.وما بعدها 11. 5م. م1912: هاشم، خ)

ض المدن مري ولاشك نتف من كث ، والهدف هو وسنش  ضمن هذا الموضوع إلى بع
تقديم صورس عامة عن أهم الشروط ال  تم مراعاترا في تأسيس المدينة، ال  خضع تأورها 

، وكذا (229. م1991: جودت، ع)العمراني لظروف المنأقة الأبيعية وأهمية موقعرا 
مية اقتصاديا وعسكريا، الإشارس إلى مدى أهمية هذه الأخ س في تاريخ هذه الرقعة ا غرا

م، أما النماذج ال  ذكرت ملا تقل  من أهمية المراك  الأخرى 16/ه2خاصة خلا  القرن 
مك  واحدس لعب  دورها الحضاري على حسب مكانترا وتمرك ها، لأنّ المدن منذ العصر 

 -221. ت/د: صفر، أ)الروماني كان  أقساما منرا البحرية، والفلاحية، والعسكرية 
221). 
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 :الحصانة
ابن )بعد اختيار الموقع اتخذ الأمراد البنيان مأوى لهم وقاموا بتحصينه حفظا لأرواحرم 

: ابن القاضي، م)من الأعداء والرعاع، مقاموا ببناء الأسوار الحصينة ( 22.م1955: عبدون
مع مراعاس الإتقان، وطو  السور وعرضه، ومادس الصنع ال  تعأيه القوس ( 21. م1922

) والصلابة، وهذا ما مي  سور مدينة أمكان الذي كان من تراب وفي غاية الإرتفاع والعرض
. م1992: الإدريسي)، وكذا سور مدينة وهران تمي  بالإتقان والحصانة (11.ت/د: ابن حوق 

 (.11. ت/د: ابن حوق )، أما سور مدينة تلمسان مكان من آجر حصن (151. 1ج
كون التحصينات طبيعية لا دخ  للإنسان ميرا، كما حرص المؤسسون على أن ت

كأن تكون المدينة على هضبة متوعرس من ا ب ، أو محاطة ببحر أو نرر، ملا يتم الوصو  
: ابن خلدون، ع)إليرا إلا بعد العبور على جسر أو قنأرس، ولذلك يصعب منالها على العدو 

صخرس يحيط برا ،  كأرشقو  ال  كان  على (12. ت/د: صفر، أ -222. 1991
البحر من ك  جانب ماعدا ا نوب حيث يوجد طري  ين   من الصخرس إلى اليابسة 

كما بلغك من وعورترا :" ، وتاهرت ذكرها ابن حيان قائلا(1912،262: الحسن، و)
 (. 262. م1929، 5ج: ابن حيان)وصعوبترا وشموخ أجبلرا 

لا يوص  " و" مخة محيأة برابن جبا  شا" ونفس القو  ينأب  على أش  ال  كان 
، لأنّ موقع المدينة (121. 1م، ج1662: البكري" )إليرا إلّا من موضع يحميه عشرس رجا 

منع   يصلح لأن يكون قاعدس لقبيلة صنراجة، وحصنا منيعا يقيرا الهجمات الخارجية كما 
يكن بدامع  يمنحرا إمكانية مراقبة السرو  المحيأة برا، وهذا بالرغم من أن تأسيسرا لم

 . عسكري وإنما ضي  مكان تجمع أمراد القبيلة اضأرهم للبحث عن أخر أوسع
 :الهواء النقي

، أي أن تكون المدينة بعيدس عن "الهواء ا يد"ومن الشروط الواجب مراعاترا أيضا 
أبو )، لتجنب الأمراض والأوبئة كالأاعون (25م، 1922:ابن القاضى، م)السباخ العفنة 

، والهواء إذا أصبح راكدا خبيثا أو مجاورا للمياه أو مناقع المروج (21م، 1919: حامد،غ
، ومثا  ذلك (222م،1991: ابن خلدون، ع)الخبيثة سر  انتقا  العفن إلى المدن المجاورس له 

، وكث س (52م،1901: الإصأخري)مدينة تنس ال  ذكر الإصأخري أنرا كان  وبية 
، وسبب ذلك (122ت،/د: الق ويني)أهلرا في كث  من الأوقات البراغيث، والحمى لا تفارق 

، 1960:المقدسي)كله أن شربرم كان من واد يدور حو  المدينة، وإليه تذهب مضلاترم 
، كما ذكر البكري أن العناصر الأندلسية ال  كان  بالمدينة قد غادرترا، لأنرم (122

 (.121 .1م، ج1662: البكري" )اعتلّوا واستوبئوا الموضع"
حتى الأماكن كث س العمران وذات ديمغراميا مت ايدس تكون عرضة لانتشار الأوبئة 
والأمراض لعدم تحر  الهواء وتجدده، أما وجود الخلاء والقفر بن العمران مإنه يبعد الهواء 

، وهذا شرط تومر في العديد من مدن المغرب (261م،1991ع،: ابن خلدون)الفاسد والعفن
؛ بالإضامة إلى (15م، 1916: ابن خلدون، ي" )لذيذس الهواء"سان ال  كان  الأوسط كتلم

: ابن رسته)ما سب  مإن الحر أو البرد المفرطان لا يساعدان على تركيب الكائن الحي 
، ولع  هذا ما يفسر انتشار الحضارات الكبرى بالمناط  ذات الاعتدا  (161. م1191
 .المناخي

 :ومرس المياه
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، إذ يجب أن يكون البلد على نرر أو بإزائه عيون "ومرس الماء"ستقرار ومن دواعي الا
، ليسر  على (25. 5م. م1912: الهيثي، ص -252، 1991: ابن خلدون، ع)عذبة ثرس 

، كمدينة المسيلة ال  بني  على نرر من أج  الأنرار، مجرت  الأمراد الغس  والشرب والري
، وكان لمدينة (290م، 1915: ماد الدين، إع)مياهرا وكثرس محوصرا واتسع  لل رع 

، وتومرت (   21. ت/د: ابن حوق " )عيون على البحر طيبة وشربرم منرا"ج ائر بني م غنة 
تاهرت على أنرار وعيون لشرب أهلرا، بعضرا يأتي من الصحراء، وبعضرا ياتي من جب  قبلي 

وات وغرسوا البساتن وأجروا ، وهذا ما ساعد الناس على إحياء الم(112. م1911: اليعقوبي)
،  وهذه الأخ س رغم قساوس (11. م1910: ابن الصغ )الأنرر واتخذوا الرحاء والمستغلات 

مناخرا إلا أنرا كان  قادرس على تحقي  نمو زراعي، أما متيجة مكان على نررها الكب  
اؤها من م"، ومدينة وهران (221، 1م، ج1662: البكري)أرحاء وبساتن ولها م ارع 

: ابن حوق " )خارجرا جار عليرا في واد عليه بساتن وأجنة كث س ميرا من جميع الفواكه
 الماء وتومر مصادره من أهم العوام  ال  جذب  البشر للاستقرار والاستيأانم ،(29ت، /د

 .وأساس قيام الحضارات، ومبعث للنشاط ال راعي والاشتغا  به
 :المحرث الأيب

ب مراعاس تومر المحرث الأيب والمحأب القريب، لأن إحاطة إلى جانب ذلك يج
العمران، ومنه "السواد بالمدينة يعن أهلرا بمواده، مالفلاحة كما عّرمرا ابن عبدون هي 

العيش كله، والصلاح جله، وفي الحنأة  تذهب النفوس والأموا ، وبرا تملك المدائن 
، أما المحأب (5. م1955: ابن عبدون" ) موالرجا ، وببأالترا تفسد الأحوا  وينح  ك  نظا

 (.السقوف)القريب ميومر الوقود للنار والأبخ كما ان الخشب ضروري للبناء 
ولم ينس سكان المغرب الأوسط ما رامقرم من حيوان، لأنّ ك  قرار لابد له من 

قة، وقد دواجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب، وهذا يعني توم  المرعى القريب لإبعاد المش
أشارت العديد من النصوص إلى أنّ تربية الماشية كان  تقوم جنبا إلى جنب مع ال راعة، 
مم ارع المسيلة امتدت لتلبي حاجات أهلرا وأكثر، وقابله امتلا  سوائم الخي  والأغنام 

حواليرا بسائط عريضة لل رع "، ومدينة جراوس كان (551. م1912: الحم ي)والأبقار 
" أنجع المراعي وأصلحرا للماشية"، ومراعي وجدس كان  (101. م1912:م يالح" )والضرع

 (.122.م1915:مجرو  -251. 1م، ج1662: البكري)
وما يمكننا أن ننبه إليه هنا هو تلك العلاقة الموجودس بن الريف والمدينة، محياس  

القرية كلرا تدور حو  ال راعة وتربية المواشي، وإذا كان ميرا صنائع خفيفة مري في 
وأصحابرا لا ( 101. ت/د: م يان، ع)معظمرا تتعل  بأدوات ال راعة وبالسكن واللباس 

ن  والدراهم، مرم يتبادلون منتجاترم، أي الحياس الاقتصادية يملكون النقود من الدنا
والمعاملات التجارية كان  تعتمد على المقايضة بالمواشي والإب  مقاب  ما يحتاجه السكان، 

يتعاملون بالذهب والفضة، وإنما بالبع  والبقر "وهذا حا  أش  وضواحيرا إذ لم يكن الناس 
، بينما حياس المدينة مبنية أساسا على الصناعة المتنوعة وعلى (265. م1915: النويري" )والشاه

 (.101. ت/د: م يان، ع)التباد  التجاري المتنوع من تباد  محلي وتباد  مع النواحي البعيدس 
وعليه اشتررت مدن المغرب الأوسط بكثرس حرامييرا الحذاق، الذين ساهموا  

. م1662: م. خلف)إنتاجرا في الريف وم ا  مساهمة كب س في تثمن المواد الخام ال  كان
يعم  ميرا من الصوف ك  شيء بديع من المحررات والأبدان وأحاريم "، متلمسان كان (169
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: ابن خلدون، ي -112. ت/د: ال هري" )الصوف والسفاس  والحناب  المكللة وغ  ذلك
الكساء ا يد منرا مليس لها نظ  في ا ودس إذ يساوي "، أما أكسية وجدس (91. م1916

ابن )، وصنع  بجب  الونشريس البسط الملوكية (122. م1915: مجرو " )دينار وأزيد 56
 (. 121. م1911: سعيد

بناءا لما سب  ذكره لا يمكن الفص  بن الريف والمدينة، هذه الأخ س في حاجة 
ة الى العملة ال  ماسة لمواد أولية من أج  الصناعة والتجارس، أمّا سكان الأرياف مرم بحاج

تساعدهم على شراء اللازم من متألبات الحياس المتومرس بالمدينة أمام انعدام الصناعات 
والحرف لديرم، مالقرى تنعش اقتصاد المدن بمنتجاترا ال راعية، مقاب  ما تومره لهم من عملة 

أذن وضمان أمنرم وسلامترم، وهذا ما جع  صاحب أش  يفكر في طريقة أكثر تأورا، م
مكثرت ... زيري السكة" له الخليفة الفاطمي بصك عملة نقدية من ذهب ومضة مضرب 

الدنان  والدراهم في أيدي الناس، واطمأن  نفوس أه  البادية للحرث وال راعة، وصانرم 
 (.261. م1915: النويري" )زيري مما كان ينالهم من زناتة

 :أهمية المدينة
 :اقتصاديا

سية للنشأس ، وحسن اختيار الموقع الذي لعب دورا في نمو إن تومر الشروط الأسا
المرك  التجاري وتحويله إلى مدينة بأبعادها الحضارية ، إضامة إلى ثرواترا ال راعية 
والحيوانية وخصوبة تربترا،  ك  هذا جع  مدن المغرب الأوسط تحت  مرك ا إستراتيجيا 

بحر، وكذلك الربط بن الشرق والغرب، مرذه في المبادلات التجارية بن الصحراء وما وراء ال
الأهمية متح  عليرا جبرات الصراع بن الحكام الفاطمين والحكام الأموين الذين سعوا 
من وراء حملاترم العسكرية إلى تدعيم نفوذهم السياسي، والسيأرس على مراك  حساسة 

المرامئ المرتبأة بالتجارس  تقع على مسالك تجارس الذهب والرقي  إضامة إلى السيأرس على مدن
قاعدس الحركة " تاهرت"، ومن أبرز هذه المدن (19. م1922ا نحاني، ح، )الصحراوية 

، ومعبر القوام  المتجرة جنوبا نحو (19. 1م، ج1992: العروي، ع)التجارية بالمغرب الأوسط 
ا ضم  هذه السودان محملة ببضائع من مختلف مناط  المغرب والمشرق الإسلامي، وغالبا م

السلع ثياب الصوف والأكسية من برقة، ومن امريقية ال ي  والفست  وال عفران واللوز 
 (.129. ت/د:المقدسي)والبرقوق، والم اود والأنأاع والقرب، ومن ماس التمور

يحم  منرا الأعام إلى الأندلس وإلى بلاد إمريقية وإلى بلاد المغرب "أما تنس مكان 
يتعدى إليرا "، كما كان  أكبر المدن ال  (122. م1915: مجرو " )لكثرس ال رع عندهم

: ابن حوق " )الأندلسيون بمراكبرم، ويقصدونرا بمتاجرهم، وينرضون منرا إلى ما سواها
: البكري) ، وبذلك كان  سوقا للتجار الأندلسين، ومرمأ لرسو سفنرم (21. ت/د

من أراد ج يرس : "...أمادنا اليعقوبي قائلا، وعن المسلك المؤدي إلى المدينة (210. 1م، ج1662
يس  ميه مس س عشرس أيام مسحلا غ  ...الأندلس نفذ من الق وان إلى تونس، مركب البحر

 (.116. 1911: اليعقوبي" )موغ  حتى يحاذي ج يرس الأندلس من موضع يقا  له تنس
ك س على كما كان  ج ائر بني م غنة من المحأات التجارية الساحلية المتمر

الأري  البحري الشمالي، و كان  ترسو ميرا السفن لشحن مختلف البضائع، وذكر 
ومرساها مأمون له عن عذبة يقصد إليه أصحاب السفن من : "البكري مرساها قائلا

، مأصبح  بذلك نقأة اتصا  (374. 1م، ج1662: البكري" )إمريقية والأندلس وغ ها
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م، 1991: روجي، إ)لبحار وبن المسالك البحرية الساحلية بن المسالك البحرية في أعالي ا
 (.192. 1ج

" مرضة الأندلس، إليرا ترد السلع، ومنرا يحملون الغلا "أما مدينة وهران مكان  
، وكثرس الغلات والفواكه والعس  والسمن برا أدى إلى تنشيط (21. ت/د: ابن حوق )

، (151. 1م، م1992: الإدريسي)س  إليرا تجارترا، وأصبح  المراكب البحرية الأندلسية ت
وأشار صاحب الاستبصار أن بناء المدينة كان من طرف جماعة من البحارس الأندلسين، 

وبه ترسى المراكب الكبار والسفن "الكب  ( 122. م1915:مجرو )وذلك لأهمية مرساها 
 (.151م، 1992: الإدريسي" )السفرية

سان، ال  كان  مقصدا لتجار الآماق ونفس المكانة احتلترا مدينة تلم 
قف  بلاد المغرب وهي على رصيف للداخ  والخارج منرا " ، و(159. 1م، ج1662:البكري)

، مري تحت  موقعا استراتيجيا خوّ  لها (151م، 1992: الإدريسي" )ولابد منرا والاجتياز برا
صحراء، أما مرضترا أرشقو  مراقبة محاور الأرق التجارية بن الشرق والمغرب، وبن الت  وال

، وهذا (21. ت/د: ابن حوق ")يتعدى إليرا الأندلسيون بمراكبرم ويقصدونرا بمتاجرهم"
طري  "لكثرس خ اترا وتنوع م ارعرا، ولم تق  وجدس أهمية عن باقي المدن إذ كان  على 

م،  1662:البكري" ) المارس والصادرس من بلاد الشرق إلى سجلماسة وغ ها من بلاد المغرب
" محط السفن ومقصد التجار لقوام  سجلماسة وغ ها"، وترنانا كان  (150. 1ج
 (.102. 1م، ج1662:البكري)

إنّ اشترا  مدن المغرب الأوسط في الخصب وتنوع الإنتاج شجعرا على تصدير  
م الفائض منه إلى مناط  أبعد، وفي نفس الوق  تسري  التباد  بن المشرق والمغرب مرورا بأه

المراك  الداخلية، إلى جانب المحأات الساحلية ال  لعب  هي الأخرى دورا بارزا في هذا 
المجا ، كما ساهم النشاط التجاري في تنشيط الحركة العمرانية لتوامد عناصر جدد على 
المجتمع وما حملته معرا من تقنيات وعوائد متأصلة، كالعناصر الكومية والبصرية 

ن سكن مدينة تاهرت، مأنشأت برا المساجد وخصص  حارات، والأندلسية وغ ها مم
كثرت الآلات بكثرس الأعما  حينئذ، وكثر الصناع "والمدينة إذا كثر عمرانرا وسكانرا 

: ابن خلدون...)مإذا تراجع عمرانرا وخف ساكنرا قل  الصنائع لأج  ذلك... إلى أن تبلغ غاياترا
 (.291. م1991

 :عسكريا
أقة في المجا  الإقتصادي محسب، ب  حتى في المجا  العسكري لم تنشط مدن المن

، متاهرت ال  اختارها عبد الرحمان لكي يستأيع (55 -52. 5م. م1912: الهيثي، ص)
أن يتحكم في القبائ  الصحراوية البدوية، بحيث لا يمكنرا الهروب منه شكل  خأا 

رب، وسداّ أمام ما قد تتعرض له دماعيا وهجوميا ضد الأموين حتى لا يتوغلوا ببلاد المغ
م خرج مصالة بن حبوس من 925/ه262الخلامة الفاطمية من هجمات زناتية، مفي سنة 

تاهرت لمحاربة صالح بن سعيد بن إدريس صاحب نكور، ونجح في قتله وامتتاح مدينته سنة 
 ، وخرج منرا سنة(125. 1م، ج1916: ابن عذاري)م، ثم انصرف إلى مدينته 920/ ه265
 (.119. 1م، ج1916: ابن عذاري)م إلى زناتة مجاب بلدهم وقت  وسبى 922/ه211

كما سعى الأمويون إلى الحفاظ على نفس المدن بمختلف الأرق سلمية كان  أو 
م تمكن موسى ابن أبي العامية من تحقي  انتصارات 950/ه215باستعما  القوس، مفي سنة 
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مدن من المغرب الأوسط بفض  مساعدس الأموين كب س على الفاطمين والأدارسة، وإخضاع 
ثم أخرجنا شوانئ من الأسأو  الميموني : " له، وكتب بذلك إلى الناصر لدين الله قائلا

مقدمناها إلى ج يرس أرشقو  ال  كان الداعي ابن أبي العيش قد اتخذها مستقرا، وكان 
من قبلنا، مدخلرا رجالنا،  استبعد عنرا لما كان يتوقعه منا، سيّرنا في الشوانئ رجالا

م، 1929: ابن حيان..." )وامتتحوها واستولوا على جميع ما كان المنامقون استعدوا به ميرا
 (.215. 5ج

لم يكتف ابن أبي العامية بأرشقو ، ب  قصد جراوس كذلك، وأشار ابن حيان إلى 
اح  ونكايتنا ثم قصدنا مدينة جراوس بجميع ما كان معنا بعد تدويخنا الس: "ذلك قائلا

بأهله، مخرج إليرم ابن أبي العيش بعدته وعديده للدماع عن الموضع، مدارت بينرما حروب 
أدّت إلى هروب رجاله وسفك دماء حماته، وأخذت خيله، وانحصر ابن أبي العيش في القلعة 

" راال  ابتناها، مأحاط به ابن أبي العامية، وتغلب على مدينة جراوس، وغنم جميع ما كان مي
، مالأمويون اعتمدوا في توسعاترم على إيجاد موانئ لرسو سفنرم، (215. م1929: ابن حيان)

وبرذا لم يترددوا في الن و  بمدن المرامئ الموجودس بالمغرب الأوسط، ممنرم من كان ينتجع 
، ومنرم من كان يش  في مرسى على ساح  (126. 1م، ج1662: البكري)مرسى وهران 
 (.120. 1م، ج1662: البكري)نس البحر بمدينة ت

لأصحاب السفن من إمريقية "أما مرسى ج ائر بني م غنة مقد كان مقصدا 
، وبعث أهلرا بدورهم ومدا إلى الناصر (116. م1662: البكري" )والأندلس وغ ها

 (.206. م1929: ابن حيان)م يخأبون ولايته، ويسألون الدخو  في طاعته، 909/ه211سنة
المسيلة أهمية عن سابقاترا، مبالإضامة لثرواترا الاقتصادية كان   لم تق  مدينة 

منأل  ا يوش الفاطمية من أج  إخماد حركات الثائرين، وكذلك توم  العناء في تجري  
أمر ان تدخر ميرا الأقوات " ا يوش من المردية، وعند تأسيسرا بأمر من الخليفة الفاطمي

وكان يمنع علي ( 12. م1912: ابن حماد" )يه الضرورس وأنواع المأكولات، وك  ما تنضم إل
بن حمدون من بيع أو الاستفادس من هذه المدخرات، ويأمره بالاستكثار والادخار لأنه سيحتاج 

عونا له ولأنجاده وإمداده عند وصوله "إليرا، مكان  مددا للمنصور في حصاره لأبي ي يد و
، محو  (200-205. م1991: ت، عجود -15. م1912: ابن حماد" )إلى جب  كيانة

وأشار صاحب العبر أرباضرا دارت معار  حا ة، وهذا يعني أن المدينة أدت مرمترا كاملة، 
ثم بلغه أن يعلى بن محمد اليفرني داخ  :" إلى دور المدينة في تقديم المدد للمع  الفاطمي قائلا

غرب بالعساكر وكان على مأن   جوهر الصقلي الكاتب إلى الم...الأموية من وراء البحر
: ابن خلدون" )وزارته، وخرج معه جعفر بن علي صاحب المسيلة وزيري بن مناد صاحب أش 

 (.20. 2ت، ج/د
نفس الأهمية احتلترا مدينة أش  ال  كان  تقع بن عديد من المدن الهامة 

أن أذن له  ، وبناها زيري بعد(11. م1991: عويس، ع)كا  ائر والمدية والبليدس ومليانة 
الخليفة القائم بذلك وأعانه ميرا، وهذا اثر مؤازرته في الغارات ضد الرستمن وقبائ  زناتة، 
وهي أيضا مكامأس له على ولائه للفاطمين، مشكل  حاج ا بينرم وبن البربر، ولعب  دورا 
عسكريا لما اشتد حصار أبي ي يد على المردية، مأرس  زيري بألف حم  من الحنأة، 

ت، /د: ابن خلدون)خرج معه مائ  مارس من صنراجة، وخمسمائة من عبيده إلى القائم وأ
، كما كان  عونا لإ اعي  حن ناز  أبا ي يد إلى (226. م1991: جودت، ع -29. 2ج
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. 0ت، ج/د: ابن خلدون)قلعة كيانة، مجاءه زيري في قومه ومن انظم إليه من حشود البربر
إذ كان  الظر  "ادية لعب  المدينة دورا عسكريا خأ ا، ، وحتى مع الدولة الحم(152

. م1991: عويس، ع" )الذي يحمي جيش حماد ويلجأ إليه في حروبه ضد ال يرين وحلفائرم
11  .) 

لم يتوقف دور هذه المدن عسكريا حتى مع مغادرس الفاطمين لبلاد المغرب، إذ 
رم من بني أمية، مالمصادر تناول  هذه استمرت الاضأرابات بن ولاترم من بني زيري وأعدائ

الخلامات وما ترتب عنرا، منرا ما أشار إليه إبن أبي زرع عند دخو  زيري بن عأية إلى مدينة 
مملك ذلك مع تلمسان وشلف والمسيلة، وأقام برا الدعوس : "تاهرت وجملة من بلاد ال اب قائلا

: ابن أبي زرع ..." )ي عليرا يقاتلراالمؤيدية، وحاصر مدينة أش  قاعدس بلاد صنراجة، وبق
م 999/ه 219مكتب يأوم  بن يوسف بن زيري إلى أبي مناد ابن أخيه سنة ( 125. م1921

: النويري)يعرّمه بن و  زيري بن عأية ال ناتي عليه بتاهرت، وسأله أن يمده بالعساكر
 (.215. م1915

رب الكاتب بالعساكر، لم يتردد أبو مناد في إرسا  المدد مبعث محمد بن أبي الع
ونرض حتى بلغ أش  وبرا حماد بن يوسف بن زيري عام  عليرا ومعه عسكر عظيم، ثم 
رحلا معا بالعساكر حتى وصلا تاهرت، واجتمعا بيأوم  ومعه أيضا عسكر عظيم، 

. 1م، ج1916: ابن عذاري)وزحف  القوى إلى زيري بن عأية مدارت بينرم حروب شديدس 
129.) 

وهذا يعني تكبد مدن المغرب الأوسط  خسائر كب س ومنرا ما أصبح خرابا،  
وأره  السكان بكثرس الحروب والفتن، مما اضأر بعضرم للبحث عن الأمن والحماية 
بأرق مختلفة، ولم يؤخذ جانب العمران الحضري في غمرس الن اع والأحقاد بعن الإعتبار، 

التمدن، ال  أصيب  بضربة قاسية، كمدينة تاهرت  ولا مظاهر الاستقرار والرخاء، وآيات
وقد تغ ت تاهرت عما : " قائلا( م16/ ه2)وضواحيرا ال  وصفرا صاحب صورس الأرض 

كان  عليه، وأهلرا وجميع من قاربرا من البربر في وقتنا هذا مقراء بسبب تواتر الفتن عليرم 
، ونفس الأحداث عرمترا المنأقة (92. ت/د: ابن حوق ) ...."ودوام القحط وكثرس القت  والموت

خلا  القرن الخامس الهجري نتيجة حركات البدو، وهجرات بني هلا  وأحلامرم من مصر 
م ا  الأمن والهدوء ، وحدث تغي  جوهري في نواحي ( وما بعدها 29. م1991: عويس، ع)

 .الحياس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقامية
ات القائمة بن مختلف القبائ  خأرا على السلأة، هذه كما شكل  الصراع

الأخ س مشل  كث ا من الأحيان في مرض سيأرترا عليرا بسبب اختلاف الآراء والأهواء، 
السوق "...ومعارضة السلأة والخروج عنرا وعدم الانقياد لها، مأصبح  الدولة ال  تمث  

عاج س عن التحكم ( 111م، 1991: ون، عابن خلد..." )الأعظم للعالم، ومنه مادس العمران
في القبائ ، الأمر الذي دمعرا إلى الإيقاع ميما بينرا لتجنب خأرها، وهذا ما معله الإمام أملح 

أرش ما بن ك  قبيلة "ليحمي نفسه من القبائ  ال  انتشرت حو  مدينة تاهرت إذ 
التصرف بعن الاعتبار، دون أن يأخذ سلبيات هذا ( 02. م1910: ابن الصغ " )ومجاورها

مالأمن والاستقرار من الشروط الواجب تومرها، ولع  هذا ما يفسر عدم إنشاء أية مدينة 
 .جديدس بالمغرب الأوسط منذ الفتح الإسلامي حتى بناء مدينة تاهرت

 :الخاتمة
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إذن المدينة بالمغرب الأوسط هي ثمرس لتأور تاريخي بعيد المدى، نتج  عن غرس 
مدني نشأ تلقائيا أو بمألب ذاتي، أدت إلى قيام مراك  عمرانية في مساحات واسعة، وهذا 
مع مراعاس الشروط اللازمة لذلك؛ كما أن تأسيسرا  يعود الى إسرام جماعات بشرية، من 

نرا عسكرية وإدارية وسياسية ودينية، أما من حيث البنية مقد أج  تحقي  أغراض مختلفة م
أصابترا تحولات في مترات تاريخية مرضترا عوام  جغرامية واجتماعية واقتصادية، لذا نجد 
بالمغرب الأوسط أسواقا تحول  إلى مدن تجارية هامة كسوق حم س، سوق إبراهيم، سوق 

، ومنرا من خدم الى جانب ذلك ...ان، تاهرت وأخرى برزت اقتصاديا وثقاميا كتلمس... كران
، ممدن المغرب الأوسط لم تختلف عن ...أغراضا عسكرية كالمسيلة، أش ، القلعة
 . نظ اترا في العالم الإسلامي آنذا  نشأس وأهمية

 :القائمة المصادر والمراجع

القاهرس، م، ن هة المشتاق في اختراق الآماق، 1992: الإدريسي أبو عبد الله الشريف-

 .مكتبة الثقامة الدينية

 .ط، ا  ائر، المؤسسة الوطنية للكتاب /م، المدن المغربية، د1912: إ اعي  العربي-

محمد جابر عبد العا  الحسيني، . م، المسالك والممالك، تحقي  د1901: الإصأخري-

 .القاهرس، مأابع دار القلم

 . وت، دار القلم، ب1م، المقدمة، ط1991: ابن خلدون عبد الرحمان-

ت، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن /د........................: 

 .ط، ب وت، دار العلم للجميع/عاصرهم من ذوي السلأان الأعظم، د

م، بغية الرواد في ذكر الملو  من 1916(: أبو زكريا يحي بن أبي بكر)ابن خلدون -

 .ط، ا  ائر، المكتبة الوطنية/د، تحقي  عبد الحميد حاجيات، دبني عبد الوا

، 1جما  طلبة، ط -م، المسالك والممالك، تحقي  د1662: البكري أبو عبيد الله-

 .ب وت، دار الكتب العلمية

م، المدينة الإسلامية وخصائصرا، بحوث المؤتمر 1912: ا نابي هاشم خض -

 .25-5، المملكة العربية السعودية، ص ص 5ا غرافي الإسلامي الأو ، المجلد

ه، أعما  2م، الصراع الفاطمي الأموي في المغرب خلا  القرن 1922: ا نحاني حبيب-

 12-11الملتقى الثالث التونسي الإسباني، كلية الاداب والعلوم بتونس، قرطاج، 

 .أمري 

في المغرب م، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 1991: جودت عبد الكريم يوسف-

 .الوسط خلا  القرنن الثالث والرابع الهجرين، ا  ائر، ديوان المأبوعات ا امعية

م، وصف إمريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد 1912: الحسن بن محمد الوزان-

 .، ب وت، دار الغرب الإسلامي1الأخضر، ط
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، 1س، طإحسان عبا.م، الروض المعأار في خبر الأقأار، تحقي  د1912: الحم ي-

 .مكتبة لبنان

 .ت، صورس الأرض، دار الكتاب الإسلامي، القاهرس/د: ابن حوق  أبو القاسم النصيبي-

شالميتا مع مجموعة من المؤلفن، مدريد، . ، نشر ب5م، المقتبس، ج1929: ابن حيان-

 المعرد الإسباني للثقامة

من خلا   م، تاريخ ا  ائر في العصر الوسيط1662: خلف محمد نجيب وآخرون-

المصادر، ا  ائر، المرك  الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورس أو  

 .نوممبر

 .م، الأعلاق النفيسة، ليدن، مأبع بري 1191: ابن رسته-

م، الأنيس المأرب بروض القرطاس في أخبار ملو  المغرب وتاريخ 1921: ابن أبي زرع-

 .للأباعة والوراقةمدينة ماس، الرباط، دار المنصور 

م، أخبار الأئمة الرستمين، تحقي  محمد ناصر إبراهيم بحاز، 1910: ابن الصغ -

 .ب وت، دار الغرب الإسلامي

 .، تونس، دار النشر بوسلامة1ت، مدينة المغرب العربي في التاريخ، ج/د: صفر أحمد-

ليفي : والمحتسب، تحقي م، ثلاث رسائ  أندلسية في آداب الحسبة 1955: ابن عبدون-

 .برومنسا  القاهرس، مأبعة المعرد العلمي للآثار الشرقية

القسم الخاص من  -م، تاريخ الخلفاء الفاطمين بالمغرب1915: عماد الدين إدريس-

 .، ب وت، دار الغرب الإسلامي1تحقي  محمد اليعلاوي، ط -كتاب عيون الأخبار
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